
معتز الفجيري

 
َ
أزمــة  

ّ
أن اعتبار  في مصر  السلطة  ب 

ّ
تتجن

ــبـــاد لا يمكن  ــي الـ ــدّدة فـ ــجـ ــتـ الاقـــتـــصـــاد المـ
عــزلــهــا عـــن أزمــــــةِ الـــســـيـــاســـة، واخـــتـــيـــاراتِ 
ــر بالتأكيد 

ّ
الــتــي تــؤث الــســيــاســيــة  الــســلــطــة 

 الــجــديــد 
ُ

فـــي تــســيــيــرِ الاقـــتـــصـــاد. الــتــشــكــيــل
للحكومة المصرية، والتصريحات الصادرة 
نبئ بتغييرٍ في النهج الاقتصادي 

ُ
عنها لا ت

 الأمـــور 
ّ
والــســيــاســي لــلــحــكــومــة. ويـــبـــدو أن

ســتــســيــر كــمــا هـــي عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، 
ــدّم الــــوعــــود بـــتـــجـــاوز أزمــــةٍ  ــقــ ــ

ُ
ورغـــــم ذلــــك ت

اقــتــصــاديــةٍ مــســتــفــحــلــةٍ تــضــرب بــجــذورهــا 
تبقى  لــلــبــاد.  السياسية  الإدارة  عــمــقِ  فــي 
مُقلقة،  المصري  لاقتصاد  العامة  الصورة 
المـــــؤشـــــراتِ  بـــعـــض  ــدّثــــت  تــــحــ ــتــــى وإن  وحــ
ــيــــرة عـــن ثـــبـــاتٍ تـــدريـــجـــي فـــي أســـعـــارِ  الأخــ
الــصــرف نتيجة نــمــو الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
انــخــفــاض محدود  أو  المــركــزي،  البنك  لــدى 
فـــي مـــعـــدّلات الــتــضــخــم، وتـــراجـــع مــحــدود 
العامة، وانخفاضِ حجم  في عجزِ الموارنة 
الــديــن الــعــام الــخــارجــي ليصل إلـــى 160.6 
مــلــيــار دولار مــع نــهــايــة شــهــر مـــــارس/آذار 
نــهــايــة شهر  مــلــيــار دولار  فـــي مــقــابــل 168 
المـــاضـــي.  الــــعــــام  الأوّل  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ
ـــرات هــي ولــيــد حقنة المسكنات 

ّ
هــذه المـــؤش

الــطــارئــة أو مــا يمكن اعــتــبــاره خــطــة إنــقــاذ 
الحكومة  عليها  تحصّلت  المــالــيــة،  لــأزمــة 
الــوقــتِ المناسب والــدولــة على  المصرية في 

علي أنوزلا

ــدار الــبــيــضــاء واقــعــة  شــهــدت جــامــعــة فــي الــ
أثارت جدلا واسعا في المغرب، عندما رفض 
عميد إحدى كلياتها تكريم طالبة متفوّقة 
الفلسطينية.  الكوفية  تعتمر  كــانــت  لأنــهــا 
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصّات 
ــتــــواصــــل مـــحـــاولـــتـــه إزالــــــــة الـــكـــوفـــيـــة مــن  الــ
عــلــى كــتــف الــطــالــبــة، لــكــنــهــا تــمــســكــت بها 
ة. وأثار رفض العميد 

ّ
تضامنا منها مع غز

من  كبيرا وعاصفة  استياء  الطالبة  تكريم 
الاســتــهــجــان فـــي المـــغـــرب، انــتــقــدتــه مــوقــفــا 
غــيــر مــفــهــوم وغـــيـــر مــقــبــول. ومـــمـــن عــلــقــوا 
ــقـــيـــادي الــســابــق  عــلــى الـــواقـــعـــة الـــوزيـــر والـ
ــي حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الإســـامـــي  فــ
مـــصـــطـــفـــى الــــرمــــيــــد، الــــــــذي وصــــــف عــمــيــد 
الــعــمــادة«،   لا يستحق 

ٌ
بــأنــه »جــبــان الكلية 

 
ّ

بــل »ومــتــجــرّد مــن الإنــســانــيــة ولا يستحق
ــرام«. وفـــي هـــذه الــحــالــة، لــيــس وضــع  ــتـ الاحـ
الــنــاقــد أفــضــل مــن وضـــع المــنــقــود، فالرميد 
كــان وزيــرا للعدل ووزيـــرا لحقوق الإنسان 
فــي حــكــومــتــن تــرأسّــهــمــا حــزبــه بــن 2012 
الثانية كان بمثابة  الحكومة  و2021، وفي 
الحزب  فــي  رئيسه  الحكومة  رئــيــس  نــائــب 
ع أمام الملك 

ّ
سعد الدين العثماني، الذي وق

مــحــمــد الــــســــادس عــلــى اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع 
المـــشـــؤومـــة مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. ولـــم 
يــخــرُج الــرمــيــد، فــي حــيــنــه، ليصف رئيسه 
»الجبان«، لأن تلك  في الحزب والحكومة بـ
التطبيع  على  التي شجّعت  الاتفاقات هي 
مـــع كـــل أشـــكـــال الــتــصــهــن الــتــي يــجــسّــدهــا 
ــيـــوم مـــســـؤولـــون مـــغـــاربـــة كـــثـــيـــرون، كما  الـ
الشجاعة  نفسه  هــو  يمتلك  لــم  الــرمــيــد  أن 
التي باركت  الحكومة  ليعلن استقالته من 
الــتــطــبــيــع. وبـــعـــد أن الـــتـــزم »صــمــتــا« أربـــع 
سنوات، ربما خوفا على المنصب والمزايا، 
عاد اليوم ليكشف للرأي العام المغربي أنه 
كان ضد التطبيع وضد توقيع حزبه على 
نفسه  الوقت  وفــي  التي شرعّته،  الاتفاقات 
ــوقـــف الـــرســـمـــي بـــشـــأنـــه، بما  يـــدافـــع عـــن المـ
أنــه يــدرك أن الــقــرار هو قــرار القصر وليس 

الحكومة.
هــل هــنــاك جــن أكــبــر مــن هــذا الـــذي يعتري 

بشرى المقطري

شكّلت »وحدة الساحات« الإطارَ العمليّاتي 
لما يُعرف بـ »محور المقاومة«، الذي أنتجته 
تفاعات مجموعة مــن الــشــركــاء مــن وكــاء 
ــران مـــع حـــرب الــكــيــان الإســرائــيــلــي على  ــ إيـ
ــمــظــهــر ذلـــك بــفــتــحِ جــبــهــاتٍ 

َ
ة، وت

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

مــتــعــدّدةٍ لــتــخــفــيــفِ الــضــغــطِ عــلــى الجبهةِ 
وأيضا  إسرائيل،  واستنزافِ  الفلسطينية، 
أشكال  جانب  إلــى  حلفائها،  على  الضغط 
تبادل عسكريا وسياسيا 

ُ
الدعم والإسناد الم

وإعاميا وشعبيا، ومنها المعركة البحرية 
ــا جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، والـــتـــي  ــقـــودهـ الـــتـــي تـ
انــتــقــلــت أخــيــراً إلـــى مــســتــوى جــديــد، وذلــك 
بعد تنسيق عملياتٍ مشتركةٍ مع المقاومة 
ــد الــفــاعــلــن في  ــعـــراق، أحـ الإســامــيــة فــي الـ

والي لإيران. 
ُ
محور المقاومة، الم

عت 
ّ
ضمن استراتيجية وحدة الساحات توز

جبهات محور المقاومة جغرافيًا واختلفت 
ا أشكال التنسيق 

ً
من حيث الأهمية، وأيض

ــوى مــحــور  ــ ــادل بــــن الـــفـــاعـــلـــن مــــن قـ ــبــ ــتــ ــ
ُ
الم

المقاومة، وإذا كانت الجبهتان، الفلسطينية 
ــمــثــان الــضــلــع الــرئــيــســي في 

ُ
والــلــبــنــانــيــة، ت

معادلةِ الصراع العربي الإسرائيلي، بشكلٍ 
المحلين  الفاعلن  عــاقــةِ  عــن  عــام، وبعيدًا 
 حــرب الكيان الإسرائيلي على 

ّ
بــإيــران، فــإن

ة، أسهمت إلى حدٍّ كبير في توحيد 
ّ
قطاع غز

الجبهتن، سواء بالنسبة إلى قوى محور 
 جبهة 

ّ
المقاومة أو إسرائيل. في المقابل، فإن

 عسكرية منفردة 
ً
ت جبهة

ّ
البحر الأحمر ظل

تخضع في المقام الأول للنشاط العملياتي 
لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي ووســـائـــلـــهـــا فــــي إدارة 
الآن  حتى  نفذت  حيث  البحرية،  معركتها 
استهدفت  مــائــة عملية هجومية  مــن  أكــثــر 
المــمــرّات المائية  سفنا ونــاقــات تجارية في 
ــــن الــبــحــر  ــلـــى نـــطـــاقـــاتـــهـــا مـ  عـ

ّ
ــل ــ ــــطـ ـ

ُ
ــتــــي ت الــ

الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن إلـــى الــبــحــر الــعــربــي 
والمــحــيــط الــهــنــدي، بما فــي ذلــك استهداف 
ســفــن عــســكــريــة أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة، إلــى 
جانب الإضرار بمصالح إسرائيل مباشرة 
ــرّه،  بــاســتــهــداف مــيــنــاء إيـــــات أكـــثـــر مـــن مــ
السفن  على  هجماتها  نــطــاق  وسّــعــت  كما 
الــتــجــاريــة إلــــى الــبــحــر المـــتـــوسّـــط، ومــــن ثم 
ــدَّ إســرائــيــل  حــوّلــت مــعــركــتــهــا الــبــحــريــة ضـ
وحلفائها الغربين، وفي مقدّمتهم أميركا، 
إلى جبهةٍ فاعلةٍ لإسنادِ المقاومة في قطاع 
ة، وذلك من خال تصعيد عملياتها في 

ّ
غز

 
ِّ

ــرّات المــائــيــة، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى شــل المـــمـ
ــاكِ  حــركــةِ المــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، وإربــ
خطوط النقل البحري، ورفع رسوم الشحن 
 عـــن الــتــداعــيــات 

ً
الـــدولـــي والـــتـــأمـــن، فــضــا

الاقــتــصــاديــة، وإغــــاق مــيــنــاء إيـــات بشكلٍ 
ب عنه تنمية مركز الجماعة 

ّ
مستمر، ما ترت

فــي مــحــور المــقــاومــة، كــقــوى تــخــوض حربًا 
وحلفائها  إسرائيل،  ضــدَّ  مستمرة  بحرية 
الـــغـــربـــيـــن، وهــــو مـــا نــقــل الــبــحــر الأحـــمـــر، 
ـــرة في 

ّ
مـــن جــبــهــةٍ ثــانــويــة إلـــى جــبــهــةٍ مـــؤث

ــيـــل، أدى ذلــك  مــعــادلــة الـــصـــراع مـــع إســـرائـ
من  للجماعة،  دعمها  إيـــران  مضاعفةِ  إلــى 
ــا بــأســلــحــةٍ مـــتـــطـــوّرة، إلــــى تــدعــيــم  إمــــدادهــ
وشبكة  الجماعة  بن  العملياتي  التنسيق 

محور المقاومة في المنطقة. 
خــافــا لــحــزب الــلــه فــي لــبــنــان الـــذي يشكّل 
م عمليات إسناد 

ّ
المركز الإقليمي الذي ينظ

جماعة الحوثي، عسكريا وسياسيا، وقناة 
 عاقة 

ّ
رئيسية لتمرير الدعم الإيراني، فإن

الــجــمــاعــة بــقــوى مــحــور المــقــاومــة الأخـــرى، 
ت متفاوتة من حيث مستوى التنسيق 

ّ
ظل

ــاد، ومـــنـــهـــا الـــفـــصـــائـــل الــشــيــعــيــة  ــ ــنــ ــ والإســ
فــي الــعــراق. فعلى الــرغــم مــن دعــم الحشد 

عبد اللطيف السعدون

يبدو أن سردية 14 تموز/ يوليو 1958 في 
العراق ستبقى مدار خاف واختاف ربما 
الكبير  أخــرى مقبلة، والــســؤال  إلــى عقود 
الــــذي اخــتــلــف عــلــيــه الــقــوم ســنــوات طــوالا 
)هــل مــا حــدث فــي ذلــك الــيــوم كــان انقابا 
أم ثــورة؟(، فــرّخ، هذا العام، أسئلة جديدة 
لا تــقــل حــــرارة عــن الـــســـؤال الأول الــــذي لم 
تستطع العقود الستة التي مــرّت أن تنال 
من حرارته. وقد أخذت أسئلة اليوم نمطا 
الــيــوم »عــيــداً  لــم يقنن ذلـــك  لمـــاذا  مختلفا: 
ــق تغييرا كبيرا 

ّ
لــلــبــاد، وقــد حــق وطــنــيــا« 

ــي الــحــيــاة  ــ فــــي الـــســـيـــاســـة والمـــجـــتـــمـــع، وفـ
 عــمــا حــقــقــه الاســتــقــال 

ّ
الـــعـــراقـــيـــة، لا يـــقـــل

الــذي  الــراحــل  الــقــرن  الأول فــي عشرينيات 
أقــام »الــدولــة العراقية«؟ ثــم لمــاذا لــم يأخذ 
الــيــوم المــذكــور مكانه فــي قــانــون العطات 
الرسمية الــذي شــرّعــه الــبــرلمــان أخــيــراً، مع 
أنــه كــان يعدّ كذلك حتى قبل الغزو؟ وفي 
أقــل تقدير: لمــاذا لم تعلنه الحكومة عطلة 
هـــذا الــعــام، وقـــد شــرعــنــت عــطــات لوقائع 

 أهمية وتأثيراً؟
ّ

تاريخية أقل
الأسئلة وكبر،  هــذه  السجال بشأن  ــســع 

ّ
ات

ولــفــت الانـــتـــبـــاه نــشــر وثــيــقــة عــلــى مــواقــع 
ــادرة عـــن رئــاســة  ــ الـــتـــواصـــل قــيــل إنـــهـــا صــ
يـــوم عطلة  تــمــوز   14 تعتبر  الــجــمــهــوريــة 
رســـمـــيـــة، فــيــمــا اعــتــبــرتــه حــكــومــة محمد 
شيّاع السوداني »يوم عمل«، كذلك فعلت 
حكومة إقليم كردستان. ورسم هذا الإجراء 
صـــــورة لــلــفــوضــى الـــتـــي تـــســـود الــتــعــامــل 
الــرســمــي مـــع قــضــايــا كــثــيــرة تــهــم الــنــاس 
الخاف  مــن  جانبا  كشف  كما  والمجتمع، 
بـــن المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة بــخــصــوص 
الــصــاحــيــات والمـــهـــام. والإشـــــارة هــنــا إلــى 
السوداني  التي رفعها  القضائية  الدعوى 
إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــشــأن نــظــام رئــاســة 
الجمهورية وصاحياتها، والتي ستكون 

 نظر في الأيام القريبة.
ّ

محل
يـــصـــحّ هــنــا أن نـــقـــول إن مـــا أثـــيـــر ويــثــار 
 على 

ّ
عـــن هــــذه الـــســـرديـــة الــتــاريــخــيــة ظــــل

ناصية عقانية هادئة إلى حدٍّ ما، وهي 
ليست السردية الوحيدة التي سهر القوم 
جـــــرّاءهـــــا واخـــتـــصـــمـــوا، فـــهـــنـــاك ســـرديـــة 
أخــــــرى مــخــتــلــف عــلــيــهــا أيــــضــــا، مــوغــلــة 
 
ّ
طــابــع مستفز أكـــثـــر، وذات  الــتــاريــخ  فـــي 

بدرجة أكبر، وهي لا تزال مثار سجالاتٍ 
الحياة فجأة  الــى  لم تنقطع، منذ أعيدت 

حــافــة كــارثــةٍ فــي مــــارس/ آذار المــاضــي من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك الـــدولـــي، 
 عن 

ً
والاتــحــاد الأوروبـــي، والإمــــارات، فضا

الزيادة الملحوظة خال الفترة الأخيرة في 
التحوياتِ النقديّة للمصرين في الخارج. 
لكن ما زالت تعكس المؤشرات الاقتصادية 
فــي بنيةِ  فــي مصر عــن خللٍ عميقٍ  العامة 
ـــل فــي 

ّ
ــاد المـــــصـــــري، والــــتــــي تـــتـــمـــث ــتــــصــ الاقــ

الشرائية للجنية المصري،  القوّة  انخفاضِ 
بــمــا لــه مــن آثــــارٍ مــؤلمــةٍ عــلــى ذوي الــدخــول 
أسعار  وزيــادة  في مصر،  والفقراء  الثابتة 
ــادة  ــ ــ الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، وزيـ
الــتــجــاري، والـــزيـــادة الرهيبة  المــيــزان  عجز 
ــي الــــــديــــــون، حـــيـــث وصــــــل حـــجـــم الـــديـــن  ــ فـ
الــعــام الــداخــلــي والــخــارجــي نحو 96٪ من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وتــبــلــغ نسبة 
ــة  ــوازنـ ــديـــن 47٪ مـــن إجـــمـــالـــي المـ خـــدمـــة الـ
ل 69٪ من إجمالي الإيــرادات 

ّ
العامة، وتمث

الــحــكــومــيــة. تــعــكــس أزمــــة الـــديـــون اخــتــيــاراً 
ســيــاســيــا لــلــســلــطــة الــحــاكــمــة دفـــعـــتْ فيها 
الــبــاد إلــى الاقــتــراض غير المــســبــوق طــوال 
لــدفــعِ الاستثمار  المــاضــيــة، ليس  الــســنــوات 
في مشروعاتٍ  لاستثمار  ولكن  والإنتاج، 
على  عة 

ّ
متوق عــائــدات  لها  ليست  وأصــــولٍ 

المـــدى الــقــصــيــر أو المــتــوســط، لــكــن كـــان لها 
وظيفة سياسية ودعائية حيويّة للرئيس 
الــديــون جعل مصر،  تــراكــم هــذه  السيسي. 
ــتــــصــــادي  ــبــــاحــــث الاقــ وبـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــر الــ
المصري عمرو عادلي، تتطابق مع نموذجِ 

ــة والــجــيــش  بــالــســيــطــرة عــلــى تــدخــل الـــدولـ
الخاص،  القطاع  ومزاحمة  الاستثمار  فــي 
وهي الشروط التي سيكون لها بالضرورة 
الحاكمة  السلطة  على  سياسية  تــداعــيــات 
البقاء،  في  واستراتيجياتها  وتحالفاتها 
ــــاس عــلــى الــعــاقــةِ  والـــتـــي تــســتــنــد فـــي الأسـ
تبادلة بن الرئيس 

ُ
الوثيقة، والامتيازات الم

 تــنــفــيــذ 
ّ
والمــــؤسّــــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث إن

الأعــوام  الضخمة خــال  القومية  المــشــاريــع 
المــاضــيــة تـــمّ بــالــتــكــلــيــف المــبــاشــر لــشــركــاتِ 

العاصمة  مشروع  مثل  بتنفيذها  الجيش 
ــة الــجــديــدة ومــشــروع تــوســيــع قناة  ــ الإداريـ
الـــســـويـــس. هــــذه المـــشـــاريـــع بــحــســب تــقــديــر 
فــي تحسن  لــم تساعد  اقتصادين  خــبــراء 
أو  المــصــري  لــاقــتــصــاد  التنافسية  الــحــالــة 
لكنها كانت  ــي، 

ّ
المــحــل الطلب  إجــمــالــي  رفــع 

وامــتــيــازاتــه  الــجــيــش  مــنــافــع  لتعظيم  أداة 
ــراض الـــضـــخـــم الــــــذي يــتــم  ــ ــتـ ــ ــــال الاقـ مــــن خـ
المصرين. وقد  أعــبــاء ســـداده على  تحميل 
جدّد صندوق النقد الدولي في آخر تقييم 
مــنــشــور فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي حــول 
المــســاعــدات الــجــديــدة المــقــدّمــة لمــصــر، والتي 
ــرِض مــن الــصــنــدوق، 

َ
ـــعَـــدُّ ثــانــي أكــبــر مُــقــت

ُ
ت

ــرورة تــــقــــدّم الـــحـــكـــومـــة فــــي مــصــر  ــ ــ عـــلـــى ضـ
فــي مــلــف ملكية الــدولــة ودور الــجــيــش في 
الاقتصاد، وتتضمّن شروط صندوق النقد 
الــشــركــات المملوكة للجيش  الــدولــي وضــع 
 مُــنــصــفٍ مــع الــشــركــات 

ٍ
ــعٍ تــنــافــســي فــي وضـ

المالية  الحسابات  بتقديم  المدنية والالتزام 
نصف السنوية لهذه الشركات، والخضوع 
ــاءات الــضــريــبــيــة،  ــ ــفـ ــ ــاء الإعـ ــغــ لـــلـــرقـــابـــة، وإلــ
وإجراء المشتريات العامة بطريقةٍ تنافسيةٍ 
الــذي ستستمر   النهج 

ّ
وشفافة.  ويبدو أن

فيه السلطة الحاكمة هو السعي إلى تأجيل 
ــة  ــيـ ــة والمـــؤسّـــسـ ــاديــ ــتــــصــ الإصــــــاحــــــات الاقــ
ــاورة  ــ ــنــ ــ ــر المــ ــبــ ــة عــ ــوبــ ــلــ ــطــ ــة المــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
ــيــــف الـــــفـــــرص الــــســــيــــاســــة الــــدولــــيــــة  وتــــوظــ
والإقليمية لتجديد تأمن المجتمع الدولي 
دولِ  من  مالية  تدفقات  وتأمن  ومساندته 

الخليج إلــى مــصــر، وضــمــان ضغط الــدول 
الــغــربــيــة، وعــلــى رأســهــم الـــولايـــات المتحدة 
الدولية  المالية  المؤسّسات  على  الأميركية، 
ــا عــبــر اســتــمــرار  لاســتــمــرار الــدعــم، وداخــلــيًّ
الــقــمــع، وإعــــــادة تــشــكــيــل خــريــطــة الــحــلــفــاء 
المدنين والأحزاب السياسية بتقديم وعود 
وامـــتـــيـــازات لــبــعــضــهــا مـــن خـــال اســتــمــرار 
هياكل من شاكلةِ الحوار الوطني، وتوزيع 
حصص تمثيلية لأحزاب في الانتخاباتِ 
ــادم مــقــابــل  ــقــ ــقـــادمـــة الـــعـــام الــ الــبــرلمــانــيــة الـ
تقديم غطاء سياسي شكلي، داعم للرئيس 
والحكومة، وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية 
والمــخــابــراتــيــة مــع بــقــاءِ الــنــفــوذ السياسي 
والاقــتــصــادي لــلــمــؤسّــســة الــعــســكــريــة، وقــد 
ــيــــرة  ــافـــظـــن الأخــ أظــــهــــرت تـــعـــيـــيـــنـــات المـــحـ
مناصب  على  العسكرين  هيمنة  استمرار 
الـــوزراء  لرئيس  نائب  وتعين  المحافظن، 
الوزير،  كامل  الفريق  وهــو  العسكرين  من 
 عن توليه وزارتــي النقل والصناعة. 

ً
فضا

 
ّ
أن على  فــي مصر  السلطة  رهـــان  ويستمر 

حــلــفــاء الـــنـــظـــام ســيــتــدخــلــون فـــي الــلــحــظــةِ 
ــــمــــل. 

َ
ــت ــحْــ مُــ ــارٍ  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ أيّ  لــــوقــــف  الأخــــــيــــــرة 

لــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي هــــذا الــنــهــج ســيــفــاقــم 
بــالــضــرورة مــن مــعــانــاةِ غــالــبــيــةِ المصرين 
ــروا بـــنـــتـــائـــج أيّ تــحــسّــن  ــعـ ــشـ ــن يـ ــن لــ ــذيــ الــ
لاقتصاد  الكليّة  ـــرات 

ّ
المـــؤش فــي  تــدريــجــي 

المصري نتيجة خطط الإنقاذ الطارئة ذات 
الآثار المؤقتة.  

)أكاديمي وحقوقي مصري(

صـــاحـــب هـــــذا المــــوقــــف، الــــــذي كـــــان عــضــوا 
الإســامــي«؟!  القومي  »المؤتمر  فــي  نشيطا 
كـــان عــلــى الــرمــيــد أن يــتــحــلــى بــالــشــجــاعــة، 
خاصة بعد أن لفظته السلطة، هو وحزبه، 
من دهاليزها، وقد استنفدت صاحيتهما، 
الجريمة  قــال هــو نفسه، ويــعــتــذر عــن  كما 
المغربي  الشعبن  حــق  فــي  ارتكبوها  الــتــي 
الــذي  التطبيع  زكّـــوا  عندما  والفلسطيني 
المغربي مثل سرطانٍ  المجتمع  بــات ينهش 
دِهِ وينخرُه من الداخل، 

ُ
تُّ فِي عَض

ُ
خبيث يَف

لا أن يدافع عما يسمّيه »التطبيع البارد«، 
الذي يزكّي تطبيع الحكام ويبرّره!

ــا عـــن »الــعــمــيــد الـــجـــبـــان«،  ــاعـ ــذا دفـ لــيــس هــ
فمثله هــنــاك مــســؤولــون مــغــاربــة كــثــيــرون 
ــيّــــرون مــــؤسّــــســــات دســـتـــوريـــة  جـــبـــنـــاء يــــســ
ووزارات وإدارات كبيرة، وجامعات وكليات 
ومدارس عليا، وكذلك مجالس علمية، مثل 
المجلس العلمي الأعلى الذي يعتبر بمثابة 
ــتـــاء« ويـــرأســـه المــلــك، بــل ورؤســــاء  »دار الإفـ
ف نفسه »معارضا«. 

ّ
أحزاب بينها من يصن

ومع ذلك، لم نسمع من أيٍّ من هؤلاء موقفا 
مـــعـــارضـــا أو مــنــاهــضــا لــلــتــطــبــيــع، وإنــمــا 
لكل  فجّة  تبريراتٍ  إيجاد  في  »اجتهادات« 
ة للشعب المغربي 

ّ
أشكال التصهن المستفز

ـــل فيه 
َ
ــت يٌـــقـــت المـــنـــاهـــض لــلــتــطــبــيــع، فـــي وقــ

بشعة  مــجــازر  فــي  الأبــريــاء  الفلسطينيون 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي تــحــدٍّ  ــيـ ــكـ يــرتــكــبــهــا الـ
لــكــل الــقــيــم الــكــونــيــة والأخــــــاق الإنــســانــيــة 

والقوانن الدولية والشرائع الدينية.
ليست واقعة جامعة الدار البيضاء الأولى 
ولــــن تـــكـــون الأخــــيــــرة، فــقــد ســبــق لـــرؤســـاء 
أن  والقنيطرة  البيضاء  الــدار  في  جامعات 
منعوا فعالياتٍ للتضامن مع الفلسطينين، 
وأغــلــقــوا أبـــواب الــجــامــعــات وقــطــعــوا عنها 
ــنـــوا أيـــــام الــفــعــالــيــة عطلة  ــلـ الـــكـــهـــربـــاء وأعـ
مدفوعة الأجر من أمــوال دافعي الضرائب، 
الــدراســة  وتعليق  الجامعة  إغـــاق  لتبرير 
فـــيـــهـــا. وقـــــد قـــــرض كــــل هـــــذه »الإجــــــــــراءات 
الاحترازية« جن هؤلاء المسؤولن، وأحدث 
قرار اتخذه مسؤولون جامعيون خوفا من 
للفلسطينين  المناصرين  جامعتهم  طلبة 
ــة مـــحـــمـــد الـــــســـــادس فــي  ــعـ ــامـ ــدر عــــن جـ ــ صــ
بنكرير، التي ألغت حفل التخرّج لأن الطلبة 

الــشــعــبــي لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي، بــاعــتــبــارهــا 
 مستويات 

ّ
فــإن الموالية لإيـــران،  القوى  من 

الــدعــم تــركــزت إلـــى حـــدٍّ كبير فــي الجانب 
التنسيق   

ّ
فــإن ثم  المالي، والسياسي، ومن 

العملياتي بن جماعة الحوثي والمقاومة 
الإسامية في العراق، وهي تنظيم يجمع 
الكيانات الشيعية شبه العسكرية الموالية 
 نوعيًا في عاقة قوى 

ً
لإيران، يشكّل تحولا

محور المقاومة، حيث نفذ الطرفان عملياتٍ 
مشتركة في الشهر الماضي طاولت ميناء 
ــدداً مـــن الــســفــن الــتــجــاريــة في  ــ حــيــفــاء، وعـ
الــبــحــر المــتــوســط، إضـــافـــة إلـــى اســتــهــداف 
ميناء إيات في الثامن من يوليو/ تموز 
ا فتح جماعة الحوثي 

ً
الحالي، رافقه أيض

العراقية  العاصمة  فــي  لها  مكتبا  أخــيــرًا 
ــا  ــهـ ــاداتـ ــيـ بــــــغــــــداد، وعــــقــــد لــــــقــــــاءات بـــــن قـ
وزعــــامــــاتٍ مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي، وبــعــيــدًا 
والمقاومة  الجماعة  بــن  العاقة  آفـــاق  عــن 
الأكــيــد هنا،   

ّ
فــإن فــي المستقبل،  الإسامية 

صالح  فــي  تــصــبّ  المشتركة  العمليات   
ّ
أن

الــجــمــاعــة، فــإلــى جــانــب تــوســيــع التحالف 
ــــك بـــإشـــراك  ــــذي تـــتـــصـــدّره، وذلـ الــبــحــري الـ
طرف في العمليات الهجومية لاستهداف 
إســرائــيــل ومــصــالــح حــلــفــائــهــا الــغــربــيــن، 
 الــطــرف الــرئــيــس فــي مــعــادلــة 

ّ
ــهــا تــظــل

ّ
فــإن

ا الطرف الــذي يدير الهجوم 
ً

الــردع، وأيض
ــواء بــإعــانــهــا الــعــمــلــيــات في  المــشــتــرك، ســ
فــي مضامينها  أو  الــعــســكــريــة،  بــيــانــاتــهــا 
ــا، إذ تــأتــي عــمــلــيــتــهــا المــشــتــركــة  ــعـــادهـ وأبـ
إطــار عملياتٍ  فــي  الإسامية  المقاومة  مــع 
ــذهــا فـــي المـــمـــرّاتِ 

ّ
ــنــف

ُ
عــســكــريــةٍ مـــتـــعـــدّدةٍ ت

 على نطاقاتها، إلى جانب 
ّ

المائية التي تطل
 بالوصول الى هذه 

ً
قيام الجماعة منفردة

ـــا، واســـتـــهـــداف عــــدد من 
ً
الــنــطــاقــات ســـابـــق

البحرية،  الهجمات   
ّ
أن عــن   

ً
فضا السفن، 

ــف من 
ّ
ــصــن

ُ
ســـواء المــنــفــردة أو المــشــتــركــة، ت

عدائية  أعمال  ها 
ّ
بأن الغربية،  القوى  قبل 

نفذها الجماعة ضدَّ مصالحها الحيوية، 
ُ
ت

 الــتــنــســيــق الــعــمــلــيــاتــي مع 
ّ
إلــــى جــانــب أن

ــراق يــتــيــح  ــ ــعـ ــ ــيــــة فــــي الـ ــقــــاومــــة الإســــامــ المــ
للجماعة مــمــارســة أكــبــر قــدر مــن الضغط 
ـــا 

ً
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة، وأيـــض عــلــى أمـــيـــركـــا والــ

تثبيت مركزها في محور المقاومة، كقوى 
تخوض الحرب البحرية في المنطقة، وهو 
مـــا جــعــلــهــا -وفــــق تــصــريــحــات مــســؤولــن 
ــيــــن- قــــــــوّة رئـــيـــســـيـــة مُــــعــــاديــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــا، بـــعـــد حــركــة  ــ ــــودهـ لإســـرائـــيـــل تــــهــــدّد وجـ
حماس في فلسطن وحزب الله في لبنان، 
فيما احتلت المقاومة الإسامية في العراق 
ا ثانويًا من حيث تهديدها لإسرائيل.  

ً
مركز

في  الإسامية  المقاومة  تشكّل  المقابل،  في 
ا مــن نــســيــج مــحــور المــقــاومــة  الـــعـــراق جــــزءً
ــران وجــبــهــة إســنــاديــة فــاعــلــة،  ــ ـــوالـــي لإيـ

ُ
الم

ا 
ً
مرتبط  

ّ
ظـــل الــعــســكــري  نشاطها   

ّ
أن ومـــع 

التي تواجهها  بالتحدّيات  إلــى حــدٍّ كبير 
الــســاحــة الــعــراقــيــة، مـــن مــقــاومــة الــوجــود 
الأمــيــركــي إلـــى مــطــالــبــهــا بــخــروج الــقــوات 
ـــا 

ً
ــا أيـــض ــهــ ــ

ّ
ــإن ـــن الــــــعــــــراق، فــ ــة مــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

الإيراني- الصراع  بديناميكيات  محكومة 
ــا جــامــعًــا 

ً
الإســـرائـــيـــلـــي، بــاعــتــبــارهــا كــيــان

لتنظيم فصائلي شبه عسكري مدعوم من 
ــران، وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــفــذت المــقــاومــة  إيــ
الــعــراق عــددًا من الهجمات  الإسامية في 
ربّــمــا أهمها استهداف  لــلــحــدود،  الــعــابــرة 
الأردن  فــي  الأمــيــركــيــة  العسكرية  الــقــاعــدة 
إلــى مقتل  أدّت  الآن، والتي  قبل أشهر من 
ثاثة جنود أميركين حينها، إلى جانب 
اشــتــراكــهــا مـــع قــــوى مـــحـــور المـــقـــاومـــة في 
الــذي  الإيــرانــي  الهجوم  فــي  لبنان واليمن 
طاول إسرائيل في إبريل/ نيسان الماضي، 

بــدعــوى الــتــمــسّــك بــالمــذهــب، والـــدفـــاع عن 
العقيدة، بعد أن كادت أن تختفي وتموت، 
ثم أخــذت طريقها بسرعة أيضا لتصبح 
»عطلة رسمية« بموجب تشريع برلماني 
تلك هي سردية  الاستعجال.  خذ صفة 

ّ
ات

ــــرى فــيــهــا أتـــبـــاع  ــتـــي يـ »يــــــوم الـــغـــديـــر« الـ
مذهب معن أنها تكرّس الخافة وريادة 
المــســلــمــن لــعــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب، وتــنــكــر 
الباقن  الــثــاثــة  الــراشــديــن  الخلفاء  على 
أحـــقـــيـــتـــهـــم فــــي تــــصــــدر مــــواقــــع الــــريــــادة 
ــر مـــن لا يــؤمــن بــهــا، 

ّ
ــادة، وقــــد تــكــف ــيـ ــقـ والـ

وتخرجه من دائــرة الإســام، فيما يشكك 
أتباع مذاهب أخرى في تفصياتها، ولا 
القطعية،  العقيدية  المــســائــل  مــن  يــرونــهــا 
ــالـــث يــنــظــر إلـــيـــهـــا أنــهــا  ــريـــق ثـ ــنــــاك فـ وهــ
ليست ســوى واحـــدة مــن آلاف السرديات 

التي حملها تاريخ 1500 عام.
وما نقل سردية »يوم الغدير« من الجانب 
التاريخي المذهبي الى الجانب السياسي 
ــعــــي »وكـــــــــــاء إيـــــــــران«  ــــاش ســـــــوى ســ ــعــ ــ المــ
المحموم لإضفاء مزيد من سماتٍ عقيدية 
يؤهلها  بما  العراقية،  الــدولــة  منهج  على 
أكــثــر فأكثر لــانــضــواء تحت رايـــة »الــولــي 
ــان الأحــــرى بــالــحــاكــم، إن كــان  الــفــقــيــه«. وكـ
لكل  يجيز  أن  وبالسياسة،  بالعقل  يحكم 
أن يقيم  أو مذهبي  أو ديني  مكوّن قومي 
يــراهــا متفقة مــع عقيدته،  الــتــي  الــشــعــائــر 
بــالاحــتــفــال به  وأن يحتفل بما هــو حـــريٌّ 
وفقا لاعتقاداته، على أن يكون ذلك تحت 
ــة الــقــانــون والــحــقــوق واحـــتـــرام الـــرأي 

ّ
مــظــل

الآخــر. وثمة خشية من أن يتحرّك آخرون 
لــلــمــطــالــبــة بــاعــتــمــاد ســــرديــــات تــاريــخــيــة 
 
ً
أخــــرى تــخــصّ هـــذا المـــذهـــب أو ذاك عــطــا
أعــيــاداً، وربــمــا لترويج خطاب  أو  رسمية 
إلــى مزيد من  البلد  الــذي يدفع  »الأقاليم« 
التشرذم والانقسام، وإلى مزيد من خراب 

البيوت والنفوس.
يبقى التذكير بأن هناك سرديات تاريخية 
الوطنية  الوحدة  ز على 

ّ
متفق عليها تحف

والتكامل والإغناء، وتوفر أرضية سليمة 
لماذا  وتنميتها،  المحلية  المجتمعات  لبناء 
ــاءة  ــ لا يـــجـــري بـــعـــث الـــحـــيـــاة فـــيـــهـــا، وإضــ
جوانبها الفكرية، وتضمينها في الخطاب 

السياسي اليومي والاحتفاء بها؟
ق لو فكر الحاكم 

ّ
هذا ما كان يمكن أن يتحق

أن يــحــكــم بــالــعــقــل وبـــالـــســـيـــاســـة، ولــيــس 
بالأهواء والرغبات والعصبية.

)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــر الــديــون على 
ّ
ــة الـــديـــون«، حــيــث تــؤث »دولــ

قـــدراتِ الــدولــة في تخصيصِ مــوارد مالية 
ــتــــمــــاعــــي مـــقـــابـــل اســـتـــغـــال  ــفــــاق الاجــ لــــإنــ
الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة لـــســـداد أعـــبـــاء الـــديـــون 
 

ّ
ـــا. كـــل ــا أو مـــحـــلـــيًّ ــ ـ ــيًّ ــ ــواء دولـ ــ ـــتـــراكـــمـــة، ســ

ُ
الم

هـــذه الأخـــطـــاء الــجــســيــمــة يــدفــع فــاتــورتــهــا 
ا.   المصريون حاليًّ

 القطاع الخاص المصري 
ّ
وعلى الرغم من أن

الناتج المحلي  يشكّل نحو 71 من إجمالي 
ه، وبحسب تحليل الباحث 

ّ
الإجمالي، إلا أن

 تـــأثـــيـــره الــفــعــلــي على 
ّ
عـــمـــرو عــــادلــــي، فـــــإن

مــــعــــدلاتِ الــنــمــو والإنـــتـــاجـــيـــة والــتــوظــيــف 
 محدودًا للغاية بالاعتماد على المعدّل 

ّ
يظل

المحدود لمشاركةِ القطاع الخاص في معدّل 
التكوين الرأسمالي الإجمالي، والذي يقدّم 
ــــول المـــاديّـــة  ــا لمــســاهــمــةِ الأصـ تــقــيــيــمًــا فــعــلــيًّ
ــاجـــي الـــتـــي تــنــضــاف إلــى  ــتـ ذات الأثـــــر الإنـ
ــادلـــي هــذه  ــا. ويُــــرجــــع عـ ـ ــويًّ ــنـ ــادِ سـ ــتـــصـ الاقـ
المــســاهــمــة المـــحـــدودة إلـــى انــهــمــاكِ الــقــطــاع 
الــخــاص فــي أنــشــطــةٍ اقــتــصــاديــةٍ منخفضةِ 
على  الحكومة  حصول  وزيـــادة  الإنتاجية، 
القروض البنكية لتمويلِ العجز الحكومي 
بالمقارنة بنصيبٍ محدود للقطاع الخاص 
ــــن أهـــم  ــــروض الــــبــــنــــوك.  ومـ المــــصــــري مــــن قــ
واجه الاستثمارات 

ُ
المعوقات التي ما زالت ت

الخاصة في مصر هو غياب ضوابط لدور 
ــة الــعــســكــريــة  الــــدولــــة، ولا ســيــمــا المـــؤسّـــسـ
 الــنــقــد 

ُ
ــار. وكــــــــان صـــــنـــــدوق ــمــ ــثــ ــتــ ــــي الاســ فـ

قة 
ّ
الــدولــي قــد وضــع بعض الــشــروط المتعل

أصــرّوا على حضور الحفل وهم يعتمرون 
ح 

َ
فت

َ
ت المــقــابــل،  وفــي  الفلسطينية.  الكوفية 

جــامــعــات ومــعــاهــد ومـــــدارس عــلــيــا كثيرة 
ــة يـــحـــضـــرهـــا صــهــايــنــة،  ــا لأنـــشـــطـ ــهــ ــوابــ أبــ
ــع شراكات مع جامعات 

ّ
ومــن بينها من وق

صـــهـــيـــونـــيـــة! رؤســــــــاء جـــامـــعـــات مــغــربــيــة، 
في  النخبة  نخبة  يمثلون  أنــهــم  المــفــتــرض 
مــجــتــمــعــهــم، هـــم ضـــد الــتــطــبــيــع، لــكــنــهــم لا 
آرائــهــم بحرية،  التعبير عن  يــجــرؤون على 
المناهضة  والأنشطة  الفعاليات  ويمنعون 

أو المنتقدة له في جامعاتهم.
الــجــن يعمي ويــصــم ويــبــكــم ويــــذل، يعمي 
، ويصم عن سماع صوته، 

ّ
عن رؤيــة الــحــق

 
ّ

ويــبــكــم عـــن الـــصـــدح بـــه، وفـــي الأخـــيـــر يـــذل
صـــاحـــبـــه، هــــذا مـــا أكــــد عــلــيــه كـــل مـــن عبد 
الـــرحـــمـــن الـــكـــواكـــبـــي فــــي كـــتـــابـــه »طـــبـــائـــع 
الاســـتـــبـــداد«، وإيـــتـــيـــان دي لا بــوســيــه في 
ــة«، »الـــــــذل«  ــيــ ــوعــ ــطــ ــة الــ ــبــــوديــ ــعــ كـــتـــابـــه »الــ
وَ»الاســتــكــانــة« وَ»الـــخـــضـــوع« و»الـــخـــوف« 
الخانعة  الشعوب  طبائع  كلها  و»الــجــن«، 
بــأيــديــهــا لتقدّسها  الــتــي تــصــنــع طــغــاتــهــا 
ونقده  التطبيع  مناهضة  لذلك،  وتعبدها. 
ــه هــو  والــتــعــبــيــر بـــكـــل الأشــــكــــال عــــن رفـــضـ
بداية تحرير الشعب من الجُن الذي يكبله 
ــهــــذا تـــخـــاف الــســلــطــة  ــه، ولــ ويـــخـــنـــق صــــوتــ
وأعوانها وخدّامها من مناهضي التطبيع 

حتى لو اعتمروا كوفية فلسطينية!
)كاتب وإعلامي مغربي(

كذلك اشتركت في تنفيذ عمليات مشتركة 
ا وموانئ 

ً
مع جماعة الحوثي طاولت سفن

المقاومة الإسامية  اتكاء  إسرائيلية، ومع 
قــوّة تمكنها من نقل الصراع  على عوامل 
مع إسرائيل، وأيضا مع حليفها الأميركي 
إلـــى مــســتــوى أعــلــى مـــن الــتــصــعــيــد، وذلـــك 
مباشرة،  الإســرائــيــلــي  العمق  باستهداف 
ا استهداف القواعد الأميركية، لقرب 

ً
وأيض

العراق جغرافيًا من الأراضي الفلسطينية 
قــواعــد عسكرية  لــوجــود  ــا 

ً
وأيــض المحتلة، 

أي  الأردن،  ــي  ــ وفــ الـــــعـــــراق  فــــي  ــة  ــيـ ــيـــركـ أمـ
 
ّ
فـــي مــــدى صــواريــخــهــا ومــســيّــراتــهــا، فـــإن

عيق 
ُ
ت جوهرية  تقييدات  يبدو  كما  هناك 

 
ّ
إن إذ  عملياتها،  حجّم 

ُ
ت ا 

ً
وأيض نشاطها، 

بالنسبة  العراق منطقة نفوذ مغلقة  كون 
العراقية  القوى  إيــران، يعني خضوع  إلى 
ــا 

ً
لــلــمــعــادلــة الإيــرانــيــة فــي المــنــطــقــة، وأيــض

 جموح 
ّ
لمساراتِ عاقتها مع أميركا، مع أن

المــقــاومــة الإســامــيــة ضــاعــف مــن مــخــاوف 
المقاومة  لمــحــور  ــا 

ً
توريطها لإيـــران، وأيــض

فــي حــــربٍ شــامــلــة مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
الأميركية  القاعدة  استهدافها  بعد  وذلــك 
سيطر إلى 

ُ
الم ــت 

ّ
ــران ظــل إيـ  

ّ
فـــإن فــي الأردن، 

حدٍّ كبير على توجيهها، مقارنة بجماعة 
 
ّ
ــإن . ومـــــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، فــ

ً
ــا ــثــ الـــحـــوثـــي مــ

بالتفاهماتِ  مُــقــيّــدة  الإســامــيــة  المــقــاومــة 
السياسية الأميركية مع السلطة العراقية، 
ــدائـــي يــســتــهــدف  الـــتـــي تــجــعــل أيّ عـــمـــلٍ عـ
أميركا ينطلق من الأراضي العراقية يعني 
ضـــرب مــواقــع المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، ومــن 
 
ً
 محكومة

ّ
المقاومة الإسامية تظل  

ّ
فــإن ثم 

ــرط الـــعـــراقـــي  ــشــ ــن الــ ــا مــ ــيّـــدهـ ــقـ ـ
ُ
بـــعـــوامـــل ت

بـــحـــدوده وآفـــاقـــه إلـــى عــاقــتــهــا بحليفها 
لنفوذها  أمــيــركــا  إدارة  ــا 

ً
وأيــض الإيـــرانـــي، 

ــات الــتــنــســيــق مــع  ــويـ ــتـ ــسـ ــراق ومـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
شــركــائــهــا المــحــلــيــن، وبــالــطــبــع مــع إيـــران، 
ــا لــجــمــاعــة الــحــوثــي الــتــي هــي طــرف 

ً
خــاف

ضدَّ  البحرية  المعركة  إدارة  على  يسيطر 
إسرائيل وحلفائها، يدعمها كونها سلطة 
أمر واقع تسيطر على مناطق شاسعة في 
ا عاقتها بحليفها الإيراني 

ً
اليمن، وأيض

التي تتيح لها مرونة في تنفيذ عملياتها 
ثــم تصعيد معركتها،  الــســفــن، ومـــن  ضـــدَّ 
وبــمــعــزلٍ إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر عـــن وقـــف إطـــاق 
حدّد 

ُ
 عملياتها ت

ّ
ة، إذ إن

ّ
النار في قطاع غز

من قبل مصالحها الحيوية، مع التنسيق 
مع حلفائها في قوى محور المقاومة، فيما 
تتحرّك المقاومة الإسامية في العراق وفق 

الحدود التي يضعها حليفها الإيراني. 
)كاتبة يمنية(

أزمات الاقتصاد المصري والنهج السياسـي للحكم

تطبيع وجبناء في المغرب

الحوثي والمقاومة الإسلامية في 
العراق: التنسيق لمواجهة إسرائيل

عن سردياتٍ مختلف 
عليها في العراق

تعكس أزمة الديون 
اختيارًا سياسيًّا 

للسلطة الحاكمة 
دفعتْ فيها البلاد 

إلى الاقتراض غير 
المسبوق طوال 
السنوات الماضية

تخاف السلطة 
وخدّامها من 

مناهضي التطبيع 
حتى لو اعتمروا 

كوفية فلسطينية

التنسيق العملياتي 
بين جماعة الحوثي 

والمقاومة 
الإسلامية في 
العراق، يشكّل 

تحولاً نوعيًا في 
علاقة قوى محور 

المقاومة

آراء

أرنست خوري

ــد للقاء  ــرّات ثـــلاث فــي غــضــون أســبــوع واحـ ــان مــ ــ ــادت طــلــبــات رجـــب طــيــب أردوغـ كـ
ار الأسد تصبح محرجة للرئيس التركي إلى أن بدأت تصريحات ساكن قصر 

ّ
بش

ف من الشروط المسبقة للاجتماع، وتوزّع 
ّ
المهاجرين وبيانات وزارة خارجيته تخف

ــبــن«، على مــا شرح 
ّ
تسريبات مــفــادهــا أن الــشــرطــن الأســديــن تــحــوّلا إلــى »مــتــطــل

، الاثنن الماضي، من أمام »مركز اقتراع« في دمشق. حتى أن 
ّ

الأسد بإسهابٍ ممل
بتنفيذهما،  التعهد  مجرّد  يصبح  أن  ويمكن  للتفاوض،  قابلان  بن« 

ّ
»المتطل هذين 

الــعــلاقــات بحسب مــا نــشــرت صحف ومــواقــع  إلــى تطبيع   
ً
بــدل تنفيذهما، مــدخــلا

الأمــس،  كانا شرطنْ في  ما  أن  ومــعــروف  السورية.  السلطة   عن مقرّبن من 
ً
نقلا

و»وقف  مناطق شمالي سورية،  من  التركي  الانسحاب  هما  »متطلبنْ«،  وأصبحا 
دعم الإرهــاب«، أي تخلي تركيا عن دعم فصائل سورية مسلحة معارضة، نفوذ 

أنقرة على قراراتها وولاءاتها وسلوكها لا ينافسه نفوذ آخر.
أغلب الظن أن ضغط الوسطاء، الروس والعراقين، والإيرانين ربما، ساهم جدّياً في 
التخفيف من حدّة الشروط الدمشقية. ولكن لا بد من تفهم التردّد السوري الحكومي 
في هذا الشأن، ذلك أن ما تعرضه تركيا على الأسد دونه مخاطر بوزن القضاء على 
»الخطر الكردي«، تعرض انخراطاً  ى من قوات هذا النظام. فتركيا، المهووسة بـ

ّ
ما تبق

سورياً حكومياً في حربها ضد المسلحن الأكراد ممن يسيطرون على جزءٍ كبير 
من الحدود المشتركة، والتي تمتد على أكثر من 900 كيلومتر ويحكمون قبضتهم 
على نحو ربع الأراضي السورية، معظمها مناطق »مفيدة« اقتصادياً، زراعياً ونفطياً 
ومائياً، وفيها معابر حدودية قد تفتح أبواباً موصدة منذ سنوات في وجه النظام 
على العالم الخارجي. تستند فلسفة الانخراط السوري الحكومي المفترض، بالنسبة 
إلى الأتراك، إلى أن المنطقة العازلة أو الآمنة هي الوسيلة الأجدى، والمنطقة تلك لا تنجح 
إلا إن كانت من جهتي الحدود، وهذا يفرض حتماً دوراً سورياً حكومياً في المناطق 
الــعــرض السخي، يمكن أن تصبح فصائل  الــخــارجــة عــن نفوذ المــعــارضــة. فــي هــذا 
سورية معارضة عديدة كتائب تخضع عموماً لقيادة النظام، ومهمّتها حماية الحدود 
إذاً، في المعروض تركياً ما هو دسم ومغرٍ: مناطق  الكردي المشترك«.  من »الخطر 
زراعية ونفطية هي أكثر ما تحتاجه سلطات دمشق المفلسة، وسيطرة على سكان 
يمكن جني الضرائب منهم وتجنيد الآلاف، لكن أيضاً مناطق شاسعة لم يعد الجيش 
السوري الحكومي قادراً على ضبطها. ثم إن توريط قوات نظام الأسد في حربٍ مع 
ة الزراعية ــ المائية ــ النفطية، لا شكّ أن حكام دمشق 

ّ
الأكراد مقابل وعد مؤجّل بالجن

يفقهون مخاطره جيداً، فقوات سوريا الديمقراطية )قسد( و»الاتحاد الديمقراطي« 
و»الإدارة الذاتية« حلفاء موثوق فيهم بالنسبة إلى أميركا ويحظون بدعمها سياسياً 
وعسكرياً وسيظلون يحظون به على الأقل إلى حن استعادة دونالد ترامب الرئاسة 
الأميركية، هو الداعي إلى ترك »كل طرفٍ لكي يقلع شوكه بنفسه«، هذا إن سمحت 
سياسات  فــي  بالتمادي  والسياسية  والأمنية  العسكرية  الأميركية  المــؤسّــســات  لــه 
المنطقة.  فــي  الأميركية  الاستراتيجية  المصلحة  إلــى  بالنسبة  انتحارية  انسحابية 
ن من الذهاب 

ّ
وفي بال الأسد بالتأكيد أنّ حتى تركيا، بقوتها وأطلسيّتها، لم تتمك

بعيداً في حربها الشاملة ضد المسلحن الأكراد برّياً، والحملات الثلاث )درع الفرات 
عــام 2016،  منذ  السوري  الشمال  في  التي شنتها  الزيتون(،  السلام وغصن  ونبع 
انتهت إلى نتائج متواضعة، مقارنة مع ما كان مرسوماً لها، أي القضاء على الخطر 
الكردي بالكامل. والحال أن أي مغامرة أسدية لاستهداف حلفاء واشنطن في الشمال 
السوري قد تعرّض مرتكبها لضرباتٍ أميركيةٍ لا طاقة لسلطات الأسد على تحمّلها.
بأن غريزة  الله، يسود شعور  بالذكاء، لا سمح  السوري  النظام  اتهام  بعيداً عن 
للتصالح  العراقية  ــ  الروسية  للوساطة  استجابته  ر 

ّ
تؤخ الأسد  ار 

ّ
البقاء عند بش

أبواباً مغلقة على  له: لا تفتح  المتعدّدة تقول  مع تركيا. وكــأن إحــدى شخصياته 
ب عليها قرارات والتزامات جدّية. انظر إلى 

ّ
نفسك، لا تخض علاقات سياسية تترت

النصف الممتلئ من كأس سنوات العزلة، أنت في قصرك وهناك من يناديك سيدي 
الرئيس. ألا يكفيك هذا في دويلة قصر المهاجرين التائهة بن أربع دول أخرى فوق 

الأرض السورية؟

أنطوان شلحت

ب على اســتــمــرار حــرب الإبـــادة ضــد قــطــاع غـــزّة بعض الأثــمــان الــتــي تدفعها 
ّ
تترت

إليها  وتشير  الكفاية،  فيه  بما  منظورة  غير  أو  مخفيّة  بأنها  وتوصف  إسرائيل، 
الــرؤيــة الضيقة  الــخــروج مــن شرنقة  تــقــاريــر وتحليلات داخــلــيــة تتسم بــقــدر مــن 

وبالتقاط بعض الجوهري.
ونتوقف عند ثمنن منها.

ا لمبدأ أساسي في عقيدتها 
ً
أولا، لأول مرة تخوض إسرائيل حربًا طويلة الأمد، خلاف

الأمنية مؤداه أنه يتعنّ على حروبها أن تكون قصيرة قدر الإمكان. وبموجب ما 
يؤكده أكثر من باحث إسرائيلي في الشؤون العسكرية تم اعتماد هذا المبدأ من 
الديموغرافي. وقد  العامل  الحكومة الأول ديفيد بن غوريون بسبب  طرف رئيس 
نقل عن بن غوريون قوله إنه في الوقت الذي يعيش فيه مئات الملاين من الناس في 
الدول المحيطة بإسرائيل »مع حساسية دنيا لحياة البشر«، فإن الجيش الإسرائيلي 
مضطر إلى أن يؤسس جوهر قوته على تشكيلات الاحتياط. وبناء على ذلك، فإن 
أي حرب طويلة ومتواصلة تعدّ إشكاليّة بالنسبة إلى إسرائيل لأنها تلحق أضرارًا 
الجيش  قــوات  القتال في صفوف  في  الرغبة  بتآكل  بالاقتصاد، وتتسبّب  حتميّة 

قليل العدد.
ولقد كتب الكثير في إسرائيل حول النقص الشديد في القوات المقاتلة في الجيش 
الجرحى  مُني بها وعدد  التي  الفادحة  البشرية  الخسائر  الإسرائيلي على خلفية 
الكبير، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مشوّه حرب 

جديد في صفوف الجيش منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
اليمينية »مــكــور ريــشــون« عمير  الــعــســكــري للصحيفة  المــحــلــل  يــقــولــه  لمــا  ــا 

ً
ووفــق

ربابورت )2024/7/11( ثمة تآكل آخذ بالتصاعد في صفوف الجيش الإسرائيلي 
في ما يتعلق بالرغبة في القتال، وهو ينطوي على تداعيات كثيرة منها انخفاض 
جهوزية الكثير من القادة والضباط لاستمرار الخدمة في الجيش النظامي تحت 

وطأة النشاط العملياتي الذي لا تبدو أي نهاية له في الأفق.
ثانيا، الثمن الثاني مرتبط بالمزاج العام في إسرائيل كما ينعكس في استطلاعات 
الرأي العام، ولا سيما تلك الدورية التي تجريها معاهد الأبحاث ولا تحظى بعناوين 

بارزة في وسائل الإعلام على غرار استطلاعات الانتخابات.
الذي  التفاؤل«  استطلاع »مؤشر  إلــى  بــالإشــارة  الاستطلاعات سنكتفي  هــذه  من 
يجريه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، حيث أظهر مؤشر الشهر الماضي أن أقل من 
30% من الإسرائيلين فقط متفائلون حيال أوضاع الأمن والديمقراطية في البلد.

للديمقراطية  الإسرائيلي  المعهد  من  كل  أجــراهــا  أخــرى  استطلاعات  أظهرت  كما 
الإسرائيلين  من   %70-60 أن  أبيب  تل  جامعة  في  القومي  الأمــن  أبحاث  ومعهد 

يشعرون بمستوى من الأمن والأمان يتراوح بن المتوسط وأدنى من ذلك.
وفي استطلاع أجراه »معهد أغام« برئاسة السيكولوجي السياسي نمرود نير من 
اليهود  أن 10% من  تبنّ  الماضي،  أيــار/ مايو  بالقدس في نهاية  العبرية  الجامعة 
الإسرائيلين يدرسون الهجرة من إسرائيل إثر الحرب، وأن 15% من الإسرائيلين 

يرغبون بالهجرة ولكن ليس في وسعهم تنفيذ رغبتهم.
ــعـــام مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أظــهــرت  ــا يــخــص المـــوقـــف الـ فـــي مـ
استطلاعات »مركز أكورد« في الجامعة العبرية أن 23% من الإسرائيلين طالبوا 
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر باستقالته فورًا في حن قال 49% إن عليه تقديم 
أيار/مايو  المركز في  أجــراه  الحرب. ولكن في آخر استطلاع  انتهاء  استقالته فور 
باستقالته فور  المطالبن  وانخفضت نسبة   

ً
باستقالته حــالا الماضي، طالب %42 

انتهاء الحرب إلى %34.

مروان قبلان

رغــم أنــه مــا زالـــت تفصلنا شــهــور ثــلاثــة ونــيــف عــن مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية، وهو وقت طويل نسبيّاً في عالم السياسة، إلا أنه بات واضحاً أن حظوظ 
مع  الأولــى  التلفزيونية  المناظرة  بعد  أكبر  باتت  ترامب  دونالد  الجمهوري  المرشح 
بعد  وزادت  )يونيو/ حــزيــران(،  الماضي  الشهر  أواخــر  بايدن في  الرئيس  خصمه 
أن  يجزم  من  )هناك  الأســبــوع  نهاية  عطلة  في  لها  تعرّض  التي  الاغتيال  محاولة 
ترامب سيعود رئيسا في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالنظر أيضا 

حهم(.
ّ

إلى انقسامات الديمقراطين حول مرش
من يرغبون في فوز بايدن، باعتباره الخيار الأقــل ســوءاً، يــرون أن الرجل، ورغم 
مواقفه المؤيدة لإسرائيل في حربها الدموية المستمرّة على غزّة منذ عشرة شهور، 
والبيئة،  والانــدمــاج،  الهجرة،  حــول قضايا  الــداخــل  فــي  الليبرالية  أن سياساته  إلا 
رات العرقية، واحترام القانون... إلخ. تجعله أفضل من ترامب 

ّ
ومحاولة تخفيف التوت

الذي يأخذ مواقف معاكسة تماماً في كل الشؤون المذكورة. بهذا المعنى، يعد بايدن 
سيئا بالنسبة إلى هؤلاء بمقدار ترامب نفسه بخصوص فلسطن، لكنه أقل سوءاً 

منه في كل القضايا الأخرى.
لون فوز ترامب مواقفهم بشكل رئيس حول سياساته 

ّ
في المقابل، يبني من يفض

استعداد لإغفال كل  لذلك على  المنطقة، وهم  إيــران وحلفائها في  »المتشدّدة« من 
مواقفه الأخــرى، إذا كان ذلك يؤدّي إلى إضعاف إيران أو عزلها أكثر، خاصة في 
ضوء ما يعتبرونه تسامحا أو مرونة من إدارة بايدن معها. لكن نظرة متفحّصة 
على سياسات ترامب هنا ربما تسبّب خيبة أمل لهؤلاء. صحيح أن ترامب انسحب 
من الاتفاق النووي الذي أبرمه باراك أوباما عام 2015، إلا أن ذلك لم يؤدّ، في حقيقة 
الأمر، إلا إلى تعزيز قدرات إيران النووية، إذ صار لديها من اليورانيوم المخصّب 
ما يكفي لصناعة قنبلة نووية، واحدة أو أكثر، علماً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وجدت آثار يورانيوم مخصّب بنسبة 83% في ثلاثة مواقع إيرانية )يحتاج إنتاج 
ة 

ّ
قنبلة إلى تخصيب بنسبة 90%(. لقد جعلت سياسات ترامب إيــران دولة حاف

، والسبب أن خطوة الانسحاب من اتفاق 2015 لم تتبعها أي خطوات 
ّ

نووية بحق
عملية لمنع إيران من تعزيز قدراتها النووية. فوق ذلك، لم يهدف ترامب من إعادة 
اتفاق  إبــرام  إلــى  النظام، بل دفعه  إيــران وتشديدها زعزعة  العقوبات على  فــرض 
أكبر تسجّل باسمه هو.  تنازلاتٍ  ينتزع بموجبه  أوباما،  اتفاق   

ّ
جديد، يحل محل

وباستثناء قراره تصفية قاسم سليماني في مطلع عام 2020، والذي جاء ردّا على 
محاولة اقتحام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد من مليشيات 
إيران  لم يظهر ترامب في أي مرحلة استعدادا لمواجهة سياسات  إيــران،  تدعمها 
ت إيران في عهد ترامب أكبر هجوم ضد السعودية، 

ّ
في المنطقة. على العكس، شن

مستهدفة بصواريخ وطائرات مسيّرة منشآت أرامكو في سبتمبر/ أيلول 2019، 
من دون أن تخشى انتقاما أميركيا. وقد جاء الهجوم بعد أن اختبرت طهران ترامب 
بإسقاطها طائرة مسيّرة أميركية من طراز Global Hawk RQ4 ثمنها نحو 150 
مليون دولار فوق مياه الخليج في 20 يونيو/ حزيران من العام نفسه، من دون رد 
أميركي. وقد شكل تعليق ترامب حول ما يعتزم القيام به للردّ على هجمات أرامكو 
صدمة لدى كثيرين: »هذا هجوم على السعودية وليس على الولايات المتحدة«!. ... 
على من ينتظر إذا أن يخوض ترامب معاركه نيابة عنه أن يدرك أن معركة الرجل 
الرئيسة هي ضد خصومه داخل الولايات المتحدة، أما علاقته ببقيّة العالم فتقوم 

على الصفقات والمساومات التي لن تكون على الأرجح لصالح شعوب المنطقة.

الأسد في متاهته التركية أثمان مخفيةّ 
لحرب إسرائيل على غزّة

عن تفضيلاتنا 
في الانتخابات الأميركية

1415
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آراء

صقر أبو فخر

منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
بــصــارنــا 

َ
وأ ســمــاعــنــا 

َ
أ عــلــى  انــهــالــت   ،)2023(

كــمــيــاتٌ مــن المـــقـــالات والــكــتــابــات والأحـــاديـــث 
ها 

ُ
قِعَ بعض

ُ
التي لو ش التلفزيونية والإذاعية 

 ، فوق بعض لطاولت السحاب؛ وهذا طبيعيٌّ
نظرًا إلى خطورة ما جرى في ذلك اليوم، وما 
حدث بعده. واللافت أن كثيراً من تلك الكتابات 
تخصّص بالكلام أن نهاية دولة إسرائيل قد 
بــــدأت، وأن انـــدثـــار الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة بــات 
قــاب قوسين أو أدنــى. وفــي هــذا المــيــدان، جرى 
اســتــحــضــار مــقــولات وتـــقـــوّلات وأقـــاويـــل ذات 
طابع قيامي عــن قــرب تحرير الــقــدس، عــلاوة 
على استخراج حكاياتٍ ثاويةٍ في مطموراتنا 
الـــغـــبـــراء وفــــي كــتــب الـــفـــن والمـــلاحـــم كــالــجــفــر 
وعــلامــات الــظــهــور وأشــــراط الــســاعــة وغيرها 
ليست  الكتابات  وهــذه  العتيقة.  المؤلفات  من 
الفينة  يُعاد إحياؤها بين  قــط، وإنما  جديدة 
الأحـــوال. ففي سنة  والفينة بحسب مجريات 
ع الشيخ الراحل أحمد ياسين زوال 

ّ
1999 توق

40 سنة  بــعــد  أي   ،2027 ســنــة  فـــي  إســـرائـــيـــل 
ــدلاع الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة الأولـــى  ــ مـــن انـ
إلى  ونحتاج  الحجارة(.  )انتفاضة   1987 في 
أربـــع ســنــوات فقط لنختبر هــذا الــتــوقــع. لكن 
»الأكـــاديـــمـــي« الــفــلــســطــيــنــي يــوســف الأســطــل 
فــي 2005 زوال الاحـــتـــلال الاســرائــيــلــي  ــع 

ّ
تــوق

عن الضفة الغربية كليًا في سنة 2010، وعن 
فــلــســطــين كــلــهــا فـــي 2017 )راجـــــــع: حـــــوار مع 
يوسف الأسطل، القدس برس، مجلة »الأمان« 
»الــــرأي  فــي 2005/9/2 وصــحــيــفــة  الــلــبــنــانــيــة 
العام« الكويتية في 2005/9/8(، وهو ما ثبت 
بطلانه. ولم تنجُ مدينة القدس من هذا الطراز 
قة للتفكير  ة للوعي والمعوِّ

ّ
شل

ُ
الم الكتابات  من 

بُنيت  الــقــدس  أن  وهــنــاك  هنا  فنقرأ  العلمي. 
بإرادة سماوية، والربّ اختارها لتكون أرض 
 الإسراء والمعراج 

ُ
المحشر والمنشر، وهي أرض

الــــتــــي فــتــحــهــا عـــمـــر بــــن الـــخـــطـــاب وحــــرّرهــــا 
صـــلاح الـــديـــن. لــكــن المــغــرمــين بــهــذه الــعــبــارات 
يغئيل  أن  إليها  أن يضيفوا  الزجلية ينسون 
فــي سنة 1948،  الغربي   قسمها 

ّ
احــتــل يــاديــن 

واحتل قسمها الشرقي يتسحاق رابين ومعه 
فـــي 1967، وضـــمّـــهـــا مــوشــي  مــــردخــــاي غــــور 
دايان إلى إسرائيل في السنة نفسها، وصارت 

عاصمة لإسرائيل في 1980. 
مهما يكن الأمـــر، فــإن ذلــك الــنــوع مــن الخطب 
التعبوية يُرضي عوامّ الناس الذين يتطلعون 
إلى نوع من الأمل في خضم أيامهم المدلهمة. 
التحوّل  فــي  تكمن  الخطب  تلك  مخاطر  لكن 
إلــى نــوع مــن »قــدريــة« التفكير، وأن كــل شيء 
القدر. وبهذا  كألواح  مرسومٌ سلفاً ومحفوظ 
المــعــنــى، لا يــعــتــدّ قـــط بـــالمـــدرســـة الـــقـــدريـــة في 
الواقع  في  تــرى  لا  لأنها  المستقبلي،  التحليل 
غير سلسلة مــن الانــتــصــارات المــوعــودة. وكم 
ــادرًا عــلــى اســتــدخــال تلك  ــ ــيــتُ لـــو كــنــتُ قــ

ّ
تــمــن

»الــثــقــافــة« فـــي أدواتـــــي الــتــحــلــيــلــيــة، ولـــهـــذا لا 

هوشنك أوسي

الـــــدول مــصــالــح، ولــيــســت جــمــعــيّــات خــيــريّــة 
تــقــدّم منحاً دائــمــة وشيكاً  الأبـــواب  مفتوحة 
تستضيفها.  التي  للمعارضات  بياض  على 
 الــذي تصرفه دولــة ما على معارضة 

ُ
القِرش

ــة أخــــــرى تــنــتــظــر أن تــقــبــض أضـــعـــاف  لــــدولــ
. يــفــتــرض أن يــعــي هــذه 

ً
أضــعــافــه مــســتــقــبــلا

البديهية ويدركها كل من يعمل في السياسة 
القائمة على المصالح التي لا صداقات أبديّة 
أو عداوات أبديّة فيها. إذاً، والحال هذه، على 
منذ  تركيا  مع  المتعاونة  السوريّة  المعارضة 
2011 عـــدم الإصــابــة بــالــذعــر والــهــلــع نتيجة 
الــتــقــارب الــحــاصــل بــين الــنــظــامــين فــي تركيا 
ه مهما أبدت هذه المعارضة 

ّ
وسورية. ذلك أن

ظ والامتعاض والرفض 
ّ
من الممانعة والتحف

والــقــلــق والــغــضــب المــعــلــن وغــيــر المــعــلــن، لن 
تستطيع إخــــراج قــطــار الــعــلاقــات بــين أنــقــرة 
، كــــان يــفــتــرض 

ً
ودمـــشـــق عـــن مــــســــاره. أصــــــلا

 »الدور 
ّ
بالمعارضة السوريّة أن تدرك تمامًا أن

ــدأت تــركــيــا بتطبيع  جـــاي عــلــيــهــا«، عــنــدمــا بـ
 ذلك سيكون 

ّ
علاقاتها مع مصر، وطبيعي أن

عــلــى حــســاب المــعــارضــة المــصــريّــة، وتــحــديــداً 
جماعة الإخوان المسلمين. 

ــة تــحــالــف »المـــهـــاجـــريـــن«  ــزوجــ مـــقـــصـــدي؛ أهــ
السوريين و»الأنصار« الأتراك قاب قوسين أو 
أدنى من لفظ أنفاسها الأخيرة، وباتت الحال 
أشبه بالقول الشعبي السوري الدارج »راحت 
واللافت  الغريب   ... الفكرة«.  وأجــت  السكرة، 
ــه إذا أجــريــنــا بحثاً فــي مــا أنتجته مــراكــز  ـ

ّ
أن

ــات الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة  ــ ــدراسـ ــ الــبــحــوث والـ
ــة، طــــوال الــعــقــد المـــنـــصـــرم، ربّـــمـــا لن  الـــســـوريّـ
ــة أو بــحــث اســتــراتــيــجــيّــين  ــ نــعــثــر عــلــى دراسـ
مــوضــوعــيّــين، يــتــنــاولان بــالــرصــد والتحليل 
احتمالات عودة العلاقات السوريّة – التركيّة 
إلـــى ســابــق مــجــاريــهــا وعــهــدهــا، والــتــحــسّــب 
قد  لما  لها، ووضــع خطط وحلول  والتحوّط 
ب أو ينجم عن ذلك من نتائج، أو كوارث 

ّ
يترت

المــعــارك المحتدمة  أستطيع الاســتــخــلاص مــن 
ــل  ــيـ ــرائـ ــهــــور أن إسـ ــذ تـــســـعـــة شــ ــنـ ة مـ

ّ
ــــي غـــــــز فـ

هُــزمــت تــمــامــاً، وأنــنــا انتصرنا نــصــراً مـــؤزراً؛ 
على  تجوز  لا  قطعية  نتيجة  الخلاصة  فتلك 
الإطــلاق في الكتابات المسؤولة، لأنها لا ترى 
الــواقــع كما هــو، بــل تــرى جــوانــب جزئية منه 
فــحــســب. وأســتــذكــرُ هــنــا »تــجــربــة« أبـــو حيان 
 )الـــواقـــع( حــين حــدّثــنــا 

ّ
الــتــوحــيــدي عــن الــحــق

عـــن عــقــلاء اخــــتــــاروا مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــيــان. 
، وتــركــوهــم يتلمّسونه 

ً
فــيــلا لــهــم  وأحـــضـــروا 

بــأيــديــهــم. ثـــم طــلــبــوا مـــن كـــل واحــــد مــنــهــم أن 
يــصــف الــفــيــل. فــمــن أمــســك الـــخـــرطـــوم وصــف 
ومَــن  ذنــبــه.  أمسك  عمّن  مختلفاً  الفيل وصفاً 
مختلفة  بطريقة  وصفه  الفيل  بطن  تحسّس 
عــمّــن تــحــسّــس قــوائــمــه. لــذلــك قـــال أبـــو حــيــان: 
في جميع  الناس  يُصبْه جميع  لم  الحق  »إن 
وجــوهــه، ولا أخــطــأوا فــي جميع وجــوهــه، بل 
«. وثــمــة مــثــال السمكة 

ً
أصـــاب كــل واحـــدٍ جــهــة

تلحق الضرر بمصالح اللاجئين السوريين.
ج وحدهم يمكنهم لوم تركيا 

َّ
البسطاء والسذ

على إعــادتــهــا مــيــاه العلاقة مــع نــظــام الأســد 
ــه مــن الجنون والعبث 

ّ
أن إلــى مجاريها. ذلــك 

أن تبقى أنــقــرة على عـــداوة مــع نظام الأســد، 
فــي حــين أن الــــدول الــعــربــيّــة وجــامــعــة الـــدول 
مــع هذا  يتعامل  الــدولــي  الــعــربــيّــة والمجتمع 
كانت  وإذا  الشرعي.  النظام  بوصفه  النظام 
إسرائيل،  مع  علاقاتها  على  محافظة  تركيا 
أمـــيـــركـــا، إيــــــران، الـــــعـــــراق...، فــهــل مـــن المــنــطــق 
ــقـــل ومـــقـــتـــضـــيـــات المــصــلــحــة الــوطــنــيّــة  ــعـ والـ
والسياسيّة والاقتصاديّة التركيّة العليا... أن 
تبقى على عداوة أبديّة مع نظام الأسد؟! وهل 
لقوى  الوطني  )الائتلاف  السوريّة  المعارضة 
الـــثـــورة والمــعــارضــة الــســوريــة( والــجــمــاعــات 
ــادرة عــلــى مــنــح تــركــيــا أضــعــاف  ــ ــحــة، قـ

ّ
المــســل

ى تفكّر 
ّ
ما سيمنحه نظام الأســد لأنقرة، حت

الوطيدة  علاقاتها  على  بالمحافظة  الأخــيــرة 
مع هذه المعارضة البائسة؟

الأكثر إلحاحاً على الاعتراف والإقرار به هو 
 المــعــارضــة الــســوريّــة 

ّ
الـــقـــول: مــن المــؤســف أن

فشلت في إقناع العرب، وفي إقناع المجتمع 

إنــاء مقعّر؛ فهي ترى  الذهبية الموضوعة في 
الــواقــع غير مــا نــراه نحن مــع أنــه واحـــد، لكنه 
 

ّ
يخضع لــزوايــا نــظــر مــتــعــدّدة. ولــهــذا ســأحــل

في محل أبو حيان التوحيدي عند النظر في 
ة ولا 

ّ
الــحــرب الهمجية الـــدائـــرة فــي قــطــاع غـــز

سيما بعد مجزرة مواصي خانيونس في 13 
يوليو/ تموز الجاري. 

¶ ¶ ¶
ــــين  ــيـ ــ ــــلامـ ــــلــــين والإعـ

ّ
ــعــــض المــــحــــل ــتـــعـــيـــد بــ يـــسـ

الـــبـــيـــانـــات الإســرائــيــلــيــة الأولــــــى بــعــد عملية 
السابع من أكتوبر التي نصّت على استعادة 
الأســــــرى، وتــدمــيــر ســلــطــة حــركــة حــمــاس في 
ة، وقتل قادتها، وتأليف هيئة لإدارة 

ّ
قطاع غز

ة بــحــيــث لا يــبــقــى الــقــطــاع مــصــدر 
ّ
ــز شــــؤون غــ

قه إسرائيل 
ّ
تهديد لإسرائيل، وهو ما لم تحق

ألبتة. وهذا يعني، بحسب هؤلاء، أنها فشلت 
في تحقيق أهدافها، أي أنها هُزمت. وحساب 
المـــرابـــحـــة هــــذا يــفــتــقــر إلــــى الــعــلــمــيــة، ويــشــبــه 
حسابات »الدّكنجية«. فلو أن إسرائيل أعلنت 
في بياناتها الأولى أنها لا تريد غير احتلال 
ة وتــدمــيــر مــدنــه وقــتــل مــا أمــكــن من 

ّ
ــز قــطــاع غـ

ق بــالــفــعــل(، فهل تكون 
ّ
الــنــاس )وهـــو مــا تحق

براعة  أو  لغوية  ليست  المسألة  إذاً؟  انتصرت 
فـــي صـــوغ الــبــيــانــات. ومــثــل تــلــك الــحــســابــات 
عــدم تحقيق  هـــراء، لأن  العلم  بمعايير  تــبــدو 

الأهداف كلها لا يُعدّ هزيمة كاملة. 
ى تجلت في 

ّ
 شت

ٌ
نعم، ثمّة إخفاقاتٌ إسرائيلية

أن الأســـرى مــا زالـــوا فــي أيــدي حركة حماس، 
هزم، على الرغم من خسائرها 

ُ
وأن المقاومة لم ت

 لإبعاد 
ٍّ

الكبيرة جدّاً، ولم يجر التوصل إلى حل
حـــزب الــلــه عــن المــســتــعــمــرات الإســرائــيــلــيــة في 
شمال فلسطين المحتلة، وما زال عشرات ألوف 
الإسرائيليين مهجّرين هنا وهناك. وإسرائيل 
بهذه الــصــورة لم تحقق كل ما أرادتـــه، لكنها 
 
ّ
حققت كثيراً مما أرادته، مقتفية في ذلك أحط

التي شهدتها  الهمجية والانتقامية  الطرائق 
أعــادت احتلال قطاع  عصور الاستعمار. فقد 
ة، ودمرت كل شيء فيه، وقتلت أعداداً غير 

ّ
غز

ــجــه إلــى 
ّ
ــدّدة مـــن المــقــاتــلــين والـــســـكـــان )نــت مـــحـ

خــمــســين ألــــف شــهــيــد بــمــن فــيــهــم المـــفـــقـــودون، 
وإلـــــى تــســعــين ألــــف جـــريـــح وبــيــنــهــم عــشــرات 
ألوف المعوّقين المبتورة أطرافهم(، وهي تسعى 
بمساندة الولايات المتحدة إلى تقرير مصير 
ة ومستقبله بمعزل عن إرادة سكانه، 

ّ
قطاع غز

بحيث تكون أزرار التحكّم بشؤون القطاع بين 
أيدي أجهزتها الأمنية. 

ــيـــل نــيــاتــهــا  ـــخـــفِ إســـرائـ
ُ
ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، لـــم ت

ــن نــــتــــنــــيــــاهــــو فـــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا، فـــــقـــــد أعـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــايـ ــ ــ وغـ
ة 

ّ
م قطاع غز

ّ
2023/12/16 أن إسرائيل لن تسل

إلـــى أي جــهــة، وهـــي لا تــريــد إطــلاقــاً أن تكون 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــوجـــودة فــيــه. وحـــذا 
وزيــر الحرب يــوآف غالانت حــذوه بإعلانه أن 
اســرائــيــل ستحكم الــقــطــاع عــســكــريــاً. والــيــوم 
يـــبـــدو بـــوضـــوح أن المـــفـــاوضـــات الــــدائــــرة بين 
القاهرة والدوحة وواشنطن وتل أبيب تشير 
إلــــى مـــلامـــح مــســتــقــبــلــيــة )ربـــمـــا تـــتـــطـــوّر تلك 

الــدولــي، وفــي إقــنــاع الــداعــم الــرئــيــس تركيا، 
 ديــمــقــراطــيّــاً مــدنــيّــاً عــلــمــانــيّــاً 

ً
لــتــكــون بـــديـــلا

ناجعاً عن النظام السوري، الطائفي الأمني، 
الـــعـــســـكـــريـــتـــاري، المـــلـــيـــشـــيـــاوي. لـــقـــد أثــبــتــت 
ــهــا الــوجــه الآخـــر لــنــظــام الأســـد، 

ّ
المــعــارضــة أن

وبــؤس  والإفــســاد،  والفساد  الطائفيّة  لجهة 
بــامــتــيــاز، مع  الــذريــع  الإدارة، وأثــبــت فشلها 
»مرتبة الشرف«! وعليه، منذ بداية إرهاصات 
التقارب التركي – المصري كان على المعارضة 
ــة أن تــــتــــدارك أوضــــاعــــهــــا بــســرعــة،  ــ ــوريّ الــــســ
ومــــحــــاولــــة تـــقـــديـــم بـــديـــل مــقــنــع لــلــســوريــين 
والعرب والأتراك والعالم. وهذا ما لم يحصل 
ــة، مــا وضـــع الــعــالــم بــين خــيــاري السيئ 

ّ
الــبــت

والأكثر سوءاً، فاختار نظام الأسد باعتباره 
الخيار الأوّل.  ذلــك الــذعــر والهلع الــذي نــراه 
فــي أوســـاط المــعــارضــة الــســوريّــة، ومــحــاولات 
على  والتعويل  والوهميّة  الكاذبة  التطمين 
شــعــارات »المهاجرين والأنــصــار«، و»الــثــورة 
ــر تلك  ــذعـ ــهِ«...، لــحــالــة الـ ــتــ ــنــ مــســتــمــرّة ولــــم تــ
مــا يــمــاثــلــهــا وربّـــمـــا يــتــجــاوزهــا فــي أوســـاط 
الــديــمــقــراطــيّــة«  الـــذاتـــيّـــة  ــســمّــى »الإدارة 

ُ
ت مـــا 

ــة – الـــقـــنـــديـــلـــيّـــة الــــهــــوى والمـــيـــل  ــ ــيّـ ــ ــــلانـ الأوجـ
والتبعيّة. شيء يشبه الهستيريا السياسيّة 
موجود في إعلام حزب العمال الكردستاني 
ــا« أو  ــافــ وأفـــرعـــه وأذرعــــــه فـــي مــنــاطــق »روجــ
ــقـــوم الــبــائــســون هم  ــــؤلاء الـ ــرات. هـ ــفــ شــــرق الــ
المعارضة  فــي  البائسين  للقوم  الآخــر  الــوجــه 

السوريّة المذكورين آنفاً. 
العمال  دكــتــاتــوريّــة حــزب  أو  أو سلطة  إدارة 
الــذاتــيّــة«  تــديــر »الإدارة  الــتــي  الــكــردســتــانــي 
وقــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيّــة )قــســد( أيضاً 
 ذريعاً وقبيحاً في تقديم نموذج 

ً
فشلت فشلا

التي يمكن  الجامعة  الرشيد والإدارة  الحكم 
 عــمــا كـــان نظام 

ً
الــبــنــاء عليها، لــتــكــون بــديــلا

ــد الأب والابـــــن يــقــدمــه لأبـــنـــاء المــنــطــقــة.  ــ الأسـ
ها 

ّ
أن التي تحسب زوراً وبهتاناً  الإدارة  هذه 

كــرديّــة، وانــفــصــالــيّــة، وذاتـــيّـــة، وديــمــقــراطــيّــة، 
الكرد والعرب  المواطنون  تعدديّة علمانيّة...، 

المـــلامـــح إلـــى مـــا يــشــبــه اتـــفـــاق الأمــــر الـــواقـــع(؛ 
لن  الفلسطينية  الــســلــطــة  بـــأن  يــقــضــي  اتــفــاق 
ة، 

ّ
غــز فــي تقرير مستقبل  يــكــون لها أي شــأن 

وأن غزة ستكون منطقة يديرها آخــرون غير 
الإســرائــيــلــيــين سيعملون  لــكــن  إســرائــيــلــيــين، 

فيها بحرية أمنياً وعسكريّاً. 
¶ ¶ ¶

إسرائيل عالقة، بلا شك، في حربٍ لم تستطع 
حسم نتائجها طوال تسعة شهور. وأصحاب 
مرتبكون  ومــجــمــوعــتــه،  نتنياهو  أي  الـــقـــرار، 
جـــدّاً: هــل يــوقــفــون الــحــرب عند هــذا الــحــد؟ أم 
يــســتــمــرّون فــيــهــا بــطــرائــق مــخــتــلــفــة؟ ومنشأ 
ــيــــل تــــرفــــض بــــقــــوة، حــتــى  ــرائــ الإربـــــــــاك أن إســ
ة، 

ّ
الــلــحــظــة، أي وجـــود لــحــركــة حــمــاس فــي غـــز

الفلسطينية في  ولا تريد أي وجــود للسلطة 
إيــجــاد جماعة  الــوقــت نفسه. ولــم تتمكّن مــن 
الـــشـــؤون  إدارة  فــــي  ــتـــعـــاون مــعــهــا  تـ مــحــلــيــة 
اليومية لسكّان القطاع بعد أن يتوقف القتال، 
الاستحصال على موافقة مصر  ولم تستطع 
تشكيل  على  ــارات  والإمــ والسعودية  والأردن 
الــنــظــام على  لــفــرض  قـــوة عــســكــريــة مختلطة 
القطاع، في وقتٍ لا تريد فيه البقاء في جميع 
أنـــحـــائـــه، ولا تــســتــطــيــع الانـــســـحـــاب مــنــه قبل 

التوصل إلى اتفاق ما في هذا الشأن. 
ــحــاكــم 

ُ
إســرائــيــل الــيــوم دولــــة مــنــبــوذة، فــهــي ت

الدوليتين،  والجنايات  العدل  محكمتي  أمــام 
تتتالى  الفلسطينية  بــالــدولــة  والاعـــتـــرافـــات 
والمقاطعة  لإســرائــيــل،  صديقة  دول  مــن  حتى 
سع، 

ّ
الاقــتــصــاديــة والأكــاديــمــيــة لإســرائــيــل تت

والتظاهرات تعم العالم وتشهد انفكاك أعداد 
وانعطافها  إسرائيل  عن  اليهود  من  متزايدة 
الــرغــم من  الفلسطينيين. وعــلــى  تــأيــيــد  نــحــو 
ذلــــك، إســرائــيــل ســــادرة فــي غــيّــهــا؛ فــمــا دامــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــســنــد قــوائــمــهــا وتــحــمــي 
ظــهــرهــا فــهــي لا تلتفت إلـــى أحـــد. وهـــي، فــوق 
ذلــــك، مــســتــعــدّة لــلاســتــمــرار فـــي هــــذه الــحــرب 
شهوراً إضافية بذريعة أنها حرب وجود، وأن 
مصير إسرائيل ستقرّره خاتمة هذه الحرب. 
ولــتــعــديــل ذلـــك الإربـــــاك، اقــتــرح بعضهم على 
نتنياهو ما كان مستشارو الرئيس الأميركي 
لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون قــــد اقـــتـــرحـــوه عــلــيــه فــي 
واعلن  فيتنام  مــن  اخـــرج  فيتنام:  ذروة حــرب 
النصر. لكن نتنياهو لا يستطيع، حتى بعد 
مجزرة مواصي خانيونس، أن يعلن النصر، 
ة؛ ففي 

ّ
ويوقف المــعــارك، ويخرُج من قطاع غــز

اً 
ّ
هــذه الــحــال تــكــون الهزيمة قــد حــاقــت بــه حق

خذنا معيار النتائج المتحققة في 
ّ
في ما لو ات

الحسبان، وهو ما لا يلوح في الأفق ألبتة. 
¶ ¶ ¶

ــا،  ــدّهـ ــوه لا يــنــتــهــي عـ ــ ة عـــلـــى وجــ
ّ
ــز ــ ــوارث غــ ــ ــ كـ

 جدّاً جدّاً جدًاً، ومن غير الممكن 
ٌ
والثمن باهظ

فالفتى  شــامــل،  نــحــوٍ  عــلــى  عقابيلها  تــقــديــر 
ــده ووالـــدتـــه وإخـــوتـــه وأخــواتــه  الـــذي فــقــد والــ
ــه، كــيــف ســيــواجــه مصيره  وأعــمــامــه وأخــــوالــ
لاحقاً؟ والمرأة التي مات زوجها وأولادُها بين 
وإخوتها  ووالدتها  والــدهــا  وخسرت  يديها، 

والسريان الذين يعيشون تحت نير سلطتها 
ــد الأب  ــ صـــــــاروا يـــتـــرحّـــمـــون عـــلـــى أيّـــــــام الأســ

والابن.
ــهــا تحمي إدارة 

ّ
أن ... الإدارة الأمــيــركــيّــة، رغــم 

»الـــعـــمّـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي شــــرق الـــفـــرات 
ــذه الإدارة  لا تــعــتــرف بــفــشــلــهــا فـــي فــصــل هــ
ــه. نــعــم، فشلت  ــ عــن الــحــزب الــقــنــديــلــي وأذرعــ
واشـــنـــطـــن فــــي فـــصـــل »قــــســــد« عــــن الــــحــــزب، 
 »قسد« مشروع أميركي مدعوم 

ّ
بالرغم من أن

من بعض دول الخليج ومصر، ليس حبّاً في 
الكرد، بل كرهاً في تركيا الأردوغــانــيّــة. وها 
هي ذي الــدول تسير بخطى حثيثة لتطبيع 
الأوضاع مع أنقرة، وفشلت »قسد« و»الإدارة 
ــيّــــة« فـــي اســتــثــمــار ذلــــك الـــدعـــم المــهــول  الــــذاتــ
لتثبيت حــقــوق الــكــرد فــي ســـوريـــة، وتــقــديــم 
ــمــــوذج إداري مــعــتــدل مــنــفــتــح مــــرن قــابــل  أنــ

للتطوّر والتعويل عليه، ويمكن الدفاع عنه.
ــتــــركــــي،  ــا نــــجــــح الـــــحـــــزب الأوجـــــــلانـــــــي الــ كــــمــ
ــه الــســيــاســيّــة والــعــســكــريّــة  ــزازاتـ ــفـ ــتـ عــبــر اسـ
والإعلاميّة، في تقديم كل المبرّرات العسكريّة 
والــســيــاســيّــة والإعــلامــيّــة المــشــروعــة لتركيا، 
الــعــين، تل  كــي تجتاح مناطق عــفــريــن، رأس 
ي من »روجــافــا«. 

ّ
المتبق أبيض، وتبقى تهدد 

وربّما لا يمكن معاتبة قيادة »الكردستاني« 
مــن كـــرد تــركــيــا، المــرتــبــطــين، بشكل آو بــآخــر، 
العتب على  العميقة في تركيا، لكن  بالدولة 
داخل  السوريّة  الكرديّة  والقيادات  العناصر 
يعبدونه،  الذين  الكردستاني،  العمال  حــزب 
ــتـــجـــاوز طــاعــة  ويــطــيــعــونــه طـــاعـــة عـــمـــيـــاء تـ
عناصر الجماعات الجهاديّة أمراءهم. هؤلاء 
الــبــائــســون لا يتحسّبون  الــســوريــون  الــكــرد 
ــا يـــتـــوصّـــل فــيــهــا  ــمــ ــ لــتــلــك الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي ربّ
 نــهــائــي مــع تركيا، 

ّ
»الــكــردســتــانــي« إلـــى حـــل

آنــئــذ مـــاذا ســيــكــون مصير الــكــرد الــســوريــين 
القنديلي؟  الأوجلاني  الحزب  المنخرطين في 
هم 

ّ
هــل سيبقون فــي الــجــبــال؟ ولمــــاذا؟ ذلــك أن

موا أنفسهم 
ّ
ى يسل

ّ
ليسوا مواطنين أتراك حت

للسلطات التركيّة ويعودوا إلى بلادهم!

ومــنــزلــهــا وكـــل مــا كـــان مــن المــمــكــن أن تستند 
 
ّ
جن

ُ
ست حــيــاتــهــا؟  بقية  ستعيش  كــيــف  إلــيــه، 

ربما أو تنتحر. والفتاة التي دُمــرت أحلامها 
في التحصيل العلمي أو الحب أو العيش في 
المقبلة  أيامها  ستواجه  كيف  عائلتها،  كنف 
مـــجـــرّدة مــن أي ســنــد؟ هــنــا، فــي هـــذا المــيــدان، 
وإنسانيتهم  الــنــاس  يحتقر  رائـــج  كـــلام  ثــمّــة 
وحــيــواتــهــم، مضمونه أن الــجــزائــريــين قــدّمــوا 
بلدهم، ومثل هذا  لحرية  ثمناً  مليون شهيد 
الـــعـــدد دفــعــه الــفــيــتــنــامــيــون أيـــضـــاً. هــــذا كــلام 
سائب، ومَــن يـــردّده يبرهن أنــه إنسان خائب 
باع أسوأ ما فيه )عقله(. فالدم لا يُكال بالكيلة، 
والــخــمــســون ألـــف شــهــيــد فـــي غـــزة يــعــادلــون، 
النسبة والــتــنــاســب، ستة ملايين  فــي حــســاب 
أميركي وثلاثين مليوناً في الهند ومثلهم في 

الصين. وهذه حساباتٌ غير لائقة. 
الــيــوم بمصير  مــنــذ  التفكير  مــن  مــنــدوحــة  لا 
أن تتوقف  تفكّك بعد  الــذي  الــنــاس والمجتمع 
المدافع والصواريخ. مَن سيدفع رواتب فورية 
ســــــر الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى؟ ومَــــــن ســيــدفــع 

ُ
لأ

المـــســـاعـــدات الـــجـــاريـــة لــتــأمــين حـــيـــاة الــســكــان 
ة، 

ّ
ــم؟ تـــحـــتـــاج غـــــز ــ ــهـ ــ ــي أرضـ ودعــــــم بـــقـــائـــهـــم فــ

مليار  خمسين  المــقــبــولــة،  الــتــقــديــرات  بحسب 
دولار لإعادة إعمارها. لكن أي جهة مانحة لن 
تدفع قرشاً واحـــداً مــا دامــت الأطـــراف المعنيّة 
لــــم تــتــفــق عـــلـــى إنــــشــــاء هــيــئــة لإدارة شــــؤون 
ة والإشـــــــراف عــلــى إعـــــادة الإعـــمـــار، 

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

ولــــن تـــكـــون لــحــركــة حـــمـــاس، كــمــا هـــو ظــاهــر 
غير  ولــو  أي سلطة،  العالمية،  السياسات  فــي 
مباشرة، على أموال الإعمار. وبطبيعة الحال، 
ستبقى »حماس« جزءاً من الحياة السياسية 
كــان ذلك في الحكومات المقبلة 

َ
أ الفلسطينية، 

في  أو  المنتخبة،  التشريعية  المــجــالــس  فــي  أم 
ثنايا المجتمع. إذاً، ستكون جــزءاً من السلطة 
الــكــلام  أمـــا  الفلسطينية، ولا مــهــرب مــن ذلـــك. 
الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  المـــســـمـــوم  الـــيـــومـــي 
له ولمن  أمــن لإسرائيل، فلا قيمة  هي حارسة 
الفلسطينيين  خــيــار  كــانــت  فالسلطة  يــلــوكــه، 
اتــفــاق أوســلــو لإدارة شــؤونــهــم. وحتى  بــعــد 
»حماس« قبلت النظام السياسي الفلسطيني، 
 2006 فــي  التشريعية  الانــتــخــابــات  وخــاضــت 
ف إسماعيل هنية الحكومة 

ّ
بناء على ذلك، وأل

ى الحمساوي عزيز الدويك رئاسة 
ّ
آنذاك، وتول

ــه المحكمة 
ّ
الــتــشــريــعــي، قــبــل أن تــحــل المــجــلــس 

الدستورية. 
لا مــخــرج للجميع )حـــمـــاس وفــتــح ومــنــظــمّــة 
التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية(، من 
بالانخراط  إلا  والعسكري  السياسي  المأزقين 
تفعيلها  بعد  المقبلة  المنظمة  مــؤسّــســات  فــي 
وهذه  بنائها،  وإعــادة  وتحفيزها  وتدعيمها 
مهمّة وطنية عاجلة. وفــي مــا عــدا ذلـــك، وإذا 
لم يحدُث ذلك، سنردد مع عبد الكريم الكرمي 

)أبو سلمى(: 
ــــرى تــغــدو  تــ

َ
 الــفــجــرُ غـــابـــا/ أ

َّ
ــل ــ كــلــمــا قـــلـــتُ أطـ
فلسطين سرابا

)كاتب عربي في بيروت(

نا على مقربة من عقد اتفاقية 
ّ
 أن

ّ
غالب الظن

»أضـــنـــة 2«، بـــين تــركــيــا وســــوريــــة. ومــثــلــمــا 
اتفاقيّة أضنة  ى نظام حافظ الأســد في 

ّ
تخل

الأول 1998 عن  أكتوبر/ تشرين  الأمنيّة في 
لــــواء إســكــنــدرون نــهــائــيّــاً لــتــركــيــا، كــذلــك في 
نــظــام الأســد  ى 

ّ
اتــفــاقــيّــة جــديــدة، سيتخل أيّ 

أبيض  وتــل  العين  عن مناطق عفرين ورأس 
كرسيه  على  محافظاً  الأســـد  ويبقى  لتركيا 
ــان نــظــامــه مــن المــحــاكــم  ــ وحــمــايــة نــفــســه وأركـ
الدوليّة. وفي حال حدوث ذلك، لا يمكن لأحد 
أن يــلــوم تــركــيــا الــتــي خــرجــت رابــحــة مــن كل 

الفشل الذي أنجزه نظام الأسد ومعارضته.
الــكــردســتــانــي« مــن الكرد  لقد جعل »الــعــمّــال 
السوريين مقاتلين تحت الطلب، للقتال بدلًا 
من الجيش الأميركي في الحرب على مسلحي 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعــش(، من جهة، 
ولخدمة نظام الأســد، من جهة أخــرى. كذلك 
مقاتلين تحت  الــســوريــين  مــن  تــركــيــا  جعلت 
ــلـــب لـــلـــقـــتـــال فــــي حـــــــروب بـــالـــوكـــالـــة عــن  الـــطـ
السوريّة  المــعــارضــة  تركيا، خـــارج حــدودهــا. 
تــتــحــكّــم بــهــا الـــدولـــة الــرســمــيّــة الــعــلــنــيّــة في 
السوريّة  المعارضة  فــي  الــحــرب  أمـــراء  تركيا. 
»الإدارة  وفــي  حة( 

ّ
المسل )الائــتــلاف وفصائله 

ــيّـــة« و»قـــســـد« لـــهـــؤلاء مــنــافــذ هــروبــهــم  الـــذاتـ
وملاذاتهم الآمنة. سينجح هؤلاء في تهريب 
)وتأمين( أموالهم وأولادهم إلى تلك الملاذات. 
الكبرى لاحقة  والمعنويّة  المــاديّــة  والــخــســارة 
لا مـــحـــالـــة بـــأولـــئـــك الــــســــوريــــين المـــخـــدوعـــين 
الفاشلة  البائسة  السياسيّة  الكيانات  بتلك 
الــتــي أتــلــفــت المجتمع الـــســـوري، وألــحــقــت به 
قــات أفــقــيّــاً وعــمــوديّــاً. 

ّ
أفـــدح الأضــــرار والــتــمــز

وفــي حــال جــرى إيــجــاد حــل نهائي للمسألة 
السوريّة، بديهي أن أمراء الحرب في النظام 
ــدّداً،  والمـــعـــارضـــة ســـيـــتـــصـــدّرون المــشــهــد مـــجـ
لبنان والعراق وأماكن  العادة في  كما جرت 
المتاجرة  أخـــرى، وتــعــاود طاحونة شــعــارات 

بدماء السوريين دورانها.
)كاتب سوري كردي في استوكهولم(

هل فشلت إسرائيل في حربها الجارية؟

لا عزاء للمتضررّين من التقارب التركي السوري

ثمّة كلام رائج يحتقر 
الناس وإنسانيتهم 

وحيواتهم، مضمونه 
أن الجزائريين قدّموا 

مليون شهيد ثمناً 
لحرية بلدهم، ومثل 

هذا العدد دفعه 
الفيتناميون أيضاً

لم تحقّق إسرائيل كل 
ما أرادته في حربها 

على غزّة، لكنها 
حققت كثيراً مما 

أرادته، مقتفية في 
ذلك أحطّ الطرائق 

الهمجية والانتقامية 
التي شهدتها عصور 

الاستعمار

لا يمكن لأحد أن 
يلوم تركيا التي خرجت 

رابحة من كل الفشل 
الذي أنجزه نظام 
الأسد ومعارضته
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